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مجلــة  أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشئـون الحـوزات العلميــة  7

منذ القرن العاشر الهجري شهدت الحركة العلمية 
في كربلاء فتورا نسبيا، وإشتد هذا الفتور، وإتخذ 
وإستمر  عشر،  الحادي  القرن  في  خطيرا  منحى 
فشمل القرن الثاني عشر أيضا ، إلا ما أستثني منه 
على  العلمي  الفتور  يقتصر  ولم  ألأخيران.  عقداه 
وسائر  النجف  حوزة  كذلك  شمل  بل  كربلاء  حوزة 

الحوزات في العراق وإيران .
الساحة  على  تبرز  لم  الهجري،  العاشر  القرن  ففي 
الطراز  من  علمية  شخصيات  كربلاء  في  العلمية 
ألأول، صحيح أن هناك أسماءا لمعت، لكن أصحابها 
لم يكونوا بتلك المكانة العلمية الرفيعة بما يؤهلهم 
العلمي  المسرح  أن  أي  نشطة،  علمية  نهضة  لخلق 
خلا من الشخصيات التاريخية ومن الرموز المتألقة 
التي تكمن فيها عوامل الجذب والحركة، والتجديد 
وألإبداع، وكان من نتيجة ذلك أن حصل تخلخل أو 

بألأحرى فراغ على الساحة العلمية ألإسلامية.
وبسبب الفتور العلمي الطويل الذي ساد الحوزات 
العلمية في  والنجف والحوزات  العلمية في كربلاء 
إيران، وكذا غياب ألإتجاه العلمي المتعمق والمسنود 
نزعة  باتت  المقبول،  والعرف  والمنطق  العقل  بقوة 
الغلو  طابع  وتتخذ  شيء  كل  على  تطغى  التصوف 

المتزايد.
إنصرم  مثلما  عشر  الحادي  القرن  إنصرم  وهكذا 
العلمية  الروح  فيما  عشر  الثاني  القرن  عقود  أكثر 
الشيخ  بعد  أنه  حتى  كبير،  حد  إلى  وفاترة  راكدة 
المتوفى  ألأنوار«  »بحار  كتاب  صاحب  المجلسي 
الفقهاء  من  بارزة  أسماء  تلمع  لم  هـ،   1111 سنة 
ألأصوليين، ممن يستحقون أن يصنفوا في الطبقة 
ألأولى، أو ممن تتوفر لهم مكانة الرئاسة العامة، ما 

عدا واحد 

أو إثنين ظهرا في أواخر القرن الثاني عشر وهما 
هـ،   1183 المتوفى سنة  النجف  في  الفتوني  الشيخ 
كربلاء  في  البهبهاني  وحيد  ألآغا  البارع  والمجتهد 

المتوفى سنة 1208 هـ.
والمغالات  التصوف  نزعة  تفشي  ظاهرة  وأمام 
رد  حدوث  من  بد  لا  كان  الحدود،  أبعد  إلى  فيها 
يأت  لم  هذا،  العكسي  الرد  أن  غير  معاكس،  فعل 
من جانب دعاة توظيف علم ألأصول في إستنباط 
والفرعية،  ألاصلية  نصوصها  من  الشرعية  ألأحكام 
مصادر  في  وتحقيق  تدقيق  من  ذلك  يتطلب  وما 
وضعيفها،  قويها  بين  فرز  ومن  والروايات،  ألأخبار 
مدسوس  هو  وما  ألأخبار حقيقي  من  هو  ما  وبين 
الرواة والمحدثين، بل جاء  ومختلق تبعا لشخصية 
الدينية  الساحة  أفكار جديدة ظهرت على  الرد من 
النجف، فبدأت  أولا، ومن ثم في حوزة  في كربلاء 
تدعو الناس إلى التمسك فقط بألأخبار الواردة في 
إعتبار  بها، والتقيد بظواهرها دون  الموثوق  الكتب 
لمصادرها ونبذ علم الأصول، من حيث أن العقل لا 

يجوز الرجوع إليه في كل شيء.
ثم بدأت مع هذه ألأفكار مسيرة الغلو، حتى إنتهى 
المطاف بها إلى مرحلة نكران ألإجتهاد وترك التقليد 

في المسائل وألأحكام الشرعية.
ألإخبارية  مدرسة  نشأت  ألأفكار  هذه  وبظهور 
الحديثة، وكان أول من دعا لهذه الفكرة هو السيد 
الميرزا محمد أمين ألإسترابادي المتوفى سنة 1023 
عشر  الحادي  القرن  في  ألإخباريين  تزعم  وقد  هـ، 
الهجري، وهو أول من باحث المجتهدين ألأصوليين، 
إتباع  إن  قائلا:  الواردة  ألأخبار  بمتون  للعمل  داعيا 
العامي  وتقليد  المجتهد  وإجتهاد  وألإجماع  العقل 

ضمن  وقد  المستحدثات  من  المجتهد  للشخص 
في  المدنية  »الفوائد  سماه  كتاب  في  هذه  آراءه 

كتاب  وهو  والتقليد«  بألإجتهاد  قال  من  على  الرد 
مطبوع وكان عند تأليفه له مجاورا بالمدينة، فسماه 

بـ»الفوائد المدنية . . . «.
مكانة مرموقة  ذات  علمية  إسم شخصية  لمع  ثم 
وشأن عظيم على صعيد الفقه الجعفري ألإمامي في 
النحرير  والفقيه  الكبير  المحدث  هو  كربلاء،  حوزة 
الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
بن  عبدالحسين  بن  أحمد  بن  بن عصفور  بن صالح 
كتاب  صاحب  البحراني  الدرازي  شيبة  بن  عطية 
الطاهرة«،  العترة  أحكام  في  الناضرة  »الحدائق 
هـ   1186 سنة  والمتوفى  هـ   1107 سنة  المولود 
المتأخرين،  العلماء  وأفاضل  أجلاء  من  كان  والذي 
وله  متزن  سليم  وذوق  متوقد  ذهن  صاحب  وكان 
طريقة  على  وكان  والحديث  الفقه  في  طويل  باع 
هذا،  ميله  في  متطرفا  يكن  لم  وإن  ألإخباريين، 
العلماء  أقنعه  عندما  ألأصول  إلى  إتجه  إنه  ويقال 

المجتهدون وعلى رأسهم الوحيد البهبهاني.
كتاب  صاحب  علي  أبو  حقه  في  قال  ▪وقد 
الرجال: عالم فاضل متبحر ماهر محدث ورع عابد 
صدوق ديّن من أجلة مشايخنا المعاصرين، وأفاضل 
علمائنا المتبحرين، كان أبوه الشيخ أحمد من أجلة 
تلامذة شيخنا الشيخ سليمان الماحوزي وكان عالما 
إلى  رجع   .  .  . صرفا  مجتهدا  مدققا  محققا  فاضلا 
العلامة  طريقة  أنها  يقول  وكان  الوسطى  الطريقة 
»أعيان  صاحب  وعلق  البحار  صاحب  المجلسي 
الشيعة« على الطريقة الوسطى بقوله: وكان مراده 
ألإخباريون  يقوله  ما  ترك بعض  الوسطى  بالطريقة 
ألأخبار قطعية  بالقطع، وإن  إلا  لا يعملون  أنهم  من 
إخباري صرف،  فالرجل  وإلا  ألأمور،  ذلك من  وغير 
لا يدخل في شيء من طرق المجتهدين كما تشهد 
من  شيئا  ترك  قد  يكون  ربما  نعم  مصنفاته،  بذلك 

مقالاتهم، فقيل فيه أنه على الطريقة الوسطى.

وقال في ترجمته نفسه في »إجازته الكبيرة«: أنه 
المائة وألألف في قرية  السابعة بعد  السنة  ولد في 

»الماحوز« بالبحرين، وإشتغل وهو صبي على والده 
حسين  الشيخ  العلامة  العالم  على  ثم  ثراه(  )طاب 
إبن  أحمد  الشيخ  على  أيضا  وإشتغل  الماحوزي، 
عبدالله البلادي وغيرهما من علماء البحرين، وبقي 
وزار  الحج  إلى  سافر  ثم  بالتحصيل،  مشتغلا  مدة 
النبي صلى ألله عليه وآله وسلم وأهل بيته، ثم رجع 
إلى القطيف وبقي بها مدة مشتغلا بالتحصيل، وبعد 
خراب البحرين وإستيلاء ألأعراب وغيرهم عليها فر 
إلى ديار العجم وقطن كرمان، ثم في شيراز وتوابعها 
ثم  والتأليف،  بالتدريس  مشتغلا  ألأصطهبانات  من 
شرفها  كربلاء  وجاور  العاليات  العتبات  إلى  سافر 
الرابع  السبت  يوم  ظهر  بعد  بها  قبض  أن  إلى  ألله، 
ألألف  بعد  وثمانين  ست  سنة  ألأول  ربيع  شهر  من 
علي  أبي  رجال  في  كما  غسله  وتولى  والمائة، 
السلطان  بإبن  الشهير  علي  محمد  الشيخ  المقدس 
والحاج معصوم وهما من تلامذته، وقال: صلى عليه 
العلامة البهبهاني )الوحيد البهبهاني(، وإجتمع خلف 
جنازته جمع كثير وجمهور غفير مع خلو البلاد من 
أهلها لحادثة نزلت بهم، قيل وهي الطاعون العظيم 
فيها  وهاجر  العراق،  في  السنة  تلك  في  كان  الذي 
السيد بحر العلوم إلى مشهد الرضا ثم رجع إلى 
أصفهان، ودفن في الرواق عند رجلي سيد الشهداء 
مما يقرب من الشباك المبوب المقابل لقبور الشهداء، 
عن  كما  السامعة،  بثقل  عمره  آخر  في  وإبتلي 
المحقق السيد محسن البغدادي في رسالته التي رد 

بها مقدمات الحدائق.
▪له مؤلفات نافعة منها وهو أحسنها: »الحدائق 
الناضرة في احكام العترة الطاهرة «، خرج منه جميع 
العبادات إلا الجهاد، وأكثر المعاملات إلى الطلاق، و 
»الدرر النجفية«، و »سلاسل الحديد في تقييد أبي 
البلاغة، و »الشهاب  لنهج  الحديد« ردا على شرحه 
الثاقب في معنى الناصب«، و »النفحات الملكوتية 

إلى  القاصدين  »أعلام  و  الصوفية«،  على  الرد  في 
شرح  في  النبيه  »معراج  و  الدين«،  أصول  مناهج 
الحاضر وأنيس  الفقيه«، و »جليس  لا يحضره  من 
ألأخير  والكتاب  البحرين«،  »لؤلؤة  و  المسافر«، 
إلى  الشيعة  أكثر علماء  يشتمل على ترجمة أحوال 
أهمها:  الرسائل من  الصدوقين، وعشرات من  زمان 
»إنفعال الماء القليل بالنجاسة« ردا على الكاشي، و 
»الرد على السيد الداماد في قوله بعموم المنزلة في 
الرضاع«، و »أجوبة المسائل البحرانية«، و »أجوبة 
المسائل البهبهانية« و »أجوبة المسائل الكازرونية«، 

و »أجوبة المسائل الشيرازية «.
اصبحت  كربلاء  حوزة  أن  لنا  يتبين  تقدم  مما 
المدرسة  هذه  وباتت  ألإخبارية  بالمدرسة  متأثرة 
وإستمرت  فيها  التدريسية  للحركة  الموجهة  هي 
هذه المدرسة تفرض نفسها على الحركة العلمية في 
ألأخرى،  الحوزات  وبعض  والنجف  كربلاء  حوزتي 
لفترة ناهزت نصف القرن ، لكنها هي ألأخرى طوت 
الفقهاء  كبار  ميل  من  بالرغم  وذلك  الغلو،  مسيرة 
الوسطى  الطريقة  إختاروا  الذين  ألإخباريين، 
مثل  المفرط،  الغلو  متاهات  في  ينزلقوا  لم  والذين 
المتزمتين  البحراني  يوسف  الشيخ  الجليل  العالم 

والمغالين، كما جاء آنفا. 
ولكن عندما وصلت المدرسة الإخبارية إلى ذروة 
شأنها، كان لابد من حصول ردة فعل في مواجهتها، 
جانب  من  ذلك  وكان  الكبير،  التحدي  برز  وهكذا 
الفقيه العبقري، والمجتهد الفحل الشيخ باقر وحيد 

البهبهاني.
وتبقــى هنــاك حقيقــة أخــرى وهــي أن للإخبارييــن 
حججهــم وبراهينهــم، ووجهــة نظرهــم التــي لــم 
يتســنى ألإطــلاع عليهــا بالتفصيــل ، بيــد أن مــن 
بألأخبــار  ألإلتــزام  أن  هــو  يقولونــه،  مــا  جملــة 
ــاء  ــار علم ــح وكب ــلف الصال ــنة الس ــة، كان س المنقول
 ــار ــة ألأطه ــى أن ألأئم ــل، وحت ــن قب ــيعة م الش

كانــوا أخبارييــن بدورهــم أيضــا.
والجديــر بالذكــر هنــا، ان هــذه المعالجــة للحركــة 
أو  لأحــد  أوإســاءة  إنحيــازا  تبطــن  لا  ألإخباريــة 
لفئــة ، بــل الغايــة منهــا هــي شــرح حقيقــة عاشــتها 
مــن  أكثــر  قبــل  كربــلاء  فــي  العلميــة  الحــوزة 
أنــه كانــت  ، إذ لا يمكــن نكــران حقيقــة  قرنيــن 
هنــاك جولــة فكريــة للإخبارييــن علــى الســاحة 
ــن  ــف، وم ــلاء والنج ــي كرب ــة ف ــية والعلمي التدريس
ثــم إنكمــاش لهــم أمــام مدرســة ألأصولييــن بزعامــة 
الوحيــد البهبهانــي، هــذا تاريــخ لــم نــأت بــه جديــدا. 
ــة الموجــودة  ــة الفكري ــم فــي ألأمــر أن الحري والمه
فــي الحــوزات العلميــة تُاطــر دائمــا بإطــار التقــوى 
أحيانــا  الــذي يحــدث  الشــرخ  والتديــن ويرجــع 
بســبب نشــوء أفــكار جديــدة علــى الســاحة العلميــة 

ــل. ــو البدي ــم ه ــون التلاط ــع ليك يرج
المصدر: شبکة کربلاء المقدسة

▪▪مقالهمقاله

المدرسة الأخبارية المدرسة الأخبارية 
في كربلاءفي كربلاء

 الأبحاث و المقال�ت المنشورة ل� �عبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل �عبر عن رأي أصحابها

▪يبــدو أن الداعــي لهــذا الســؤال هــو مــا اشــتهر فــي بعــض 
التفاســير: بــأن موســى قــد أكل جمــرة فــي صغــره فأحدثــت لــه 

عاهــة فــي لســانه منعتــه مــن النطــق الواضــح والفصيــح.
وقــد اعتمــد هــذا التفســير علــى بعــض الروايــات المرســلة عنــد 
الفريقيــن ســنة وشــيعة، وهــذه الروايــات وإن كان لهــا صيــغ 
متعــددة، إلا أنهــا تشــترك فــي معنــى واحــد؛ وهــو أن فرعــون أراد 
أن يقتــل موســى بعــد أن صــدر منــه أمــراً أغضبــه، فقالــت امــرأة 
ــمّ اقترحــت أن  ــه غــلام حــدث، لا يــدري مــا يقــول، ث فرعــون: إنّ
ــز بينهمــا، فمــدّ موســى  يضــع أمامــه تمــر وجمــر، ليــرى هــل يميّ
ــى الجمــر، فاحتــرق  ــى التمــر، فجــاء جبرئيــل فصرفهــا إل يــده إل

لســانه.
وقــد تــمّ التشــكيك فــي هــذه الروايــة مــن بعــض علمــاء الســنة 
والشــيعة، فالروايــة مرســلة مــن جهــة الإســناد، ومــن جهــة المتــن 
لا تصلــح أن تكــون مفســرة لقولــه تعالــى )واحلــل عقــدة مــن 

لســاني( وذلــك مــن عــدة وجــوه:
أولاً: الظاهــر مــن الروايــة أنّهــا تثبــت وجــود عاهــة ونقــص فــي 
موســى، وهــذا خــلاف المبــدأ العقلــيّ الحاكــم بكمــال الأنبيــاء مــن 

كل نقــص يوجــب القــدح فيهــم.
ــه  ــا أن ــه، كم ــي قوم ــرة ف ــه فت ــل بعثت ــى قب ــاش موس ــاً: ع ثاني
عــاش عشــر ســنين فــي مديــن، ولا وجــود لأي إشــارة تؤكــد أنــه 
كان يعانــي فــي النطــق والتفاهــم، ولــم يتحــدّث موســى عــن 
عقــدة لســانه إلّا بعــد تكليفــه بالرســالة، الأمــر الــذي يقودنــا إلــى 
ضــرورة النظــر لهــذه الآيــة - بعيــداً عــن هــذه الروايــة - للوقــوف 
علــى المقصــود مــن عقــدة اللســان التــي بــدأت مــع التكليــف 

ــالة. بالرس
تــدل  لا  لســاني(  مــن  عقــدة  )واحلــل  تعالــى  قولــه  ثالثــاً: 
ــبب  ــواء كان بس ــان، س ــي اللس ــب ف ــود عي ــى وج ــرورة عل بالض
ــي  ــدث ف ــان تح ــدة اللس ــار، فعق ــه بالن ــبب احتراق ــي أو بس خلق
ــة والدهشــة والخشــية والخجــل أو  ــرة، مثــل: الرهب مواقــف كثي
غيــر ذلــك، وبالتالــي ليــس هنــاك ضــرورة لتفســير العقــدة بوجــود 

ــان. ــا اللس ــي منه ــة يعان ــوي وعاه ــب عض عي
رابعــاً: طلــب إحــلال عقــدة اللســان يمكــن حملهــا علــى وجــود 
عيــب فــي الســامع، وليــس عيبــاً فــي اللســان، فالــكلام والحديــث 
ــى  ــوع إل ــن موض ــام، وم ــى مق ــام إل ــن مق ــرورة م ــف بالض يختل
موضــوع، ومــن مخاطــب إلــى مخاطــب آخــر، فلــكل مقــام مقــال 

كمــا يقــال.
وعلــى ذلــك يكــون موســى طلــب مــن اللــه أن يمكنــه مــن الــكلام 

بالشــكل الــذي يكــون مفهومــاً وواضحــاً للمخاطبين.
ــه  ــة طلب ــن علّ ــى بيّ ــو أن موس ــى: ه ــذا المعن ــح ه ــذي يرج وال
بقولــه: )يفقهــوا قولــي(، فهــذه الجملــة تفســير لمــا قبلهــا، وعليــه 
يكــون المــراد مــن حــل عقــدة اللســان ليــس التلكــؤ والعســر فــي 
النطــق، وإنمــا المــراد هــو عقــدة اللســان بســبب إِدراك وفهــم 

ــبب  ــوع، أو بس ــة الموض ــبب طبيع ــك بس ــواء كان ذل ــامع، س الس
ثقافــة الســامع، أو بســبب الحالــة النفســية عنــد الطرفيــن، أو غيــر 

ذلــك.
ــا ارجــو  ــة وأن ــي أكتــب هــذه الإجاب ــك هــو أنن ــى ذل ــال عل ومث
أن يحلــل اللــه العقــدة مــن لســاني حتّــى أوفّــق فــي شــرح وبيــان 

هــذا المعنــى وإيصالــه علــى الوجــه الصحيــح للقــارئ.

خامســاً: هــذه الآيــة جــاءت فــي ســياق دعــاء موســى لربّــه بعــد 
أن كلفــه بالذهــاب إلــى فرعــون، قــال تعالــى: )اذْهَــبْ إِلـَـى فِرْعَــوْنَ 
ــرْ لِــي أَمْــرِي-  ــهُ طَغَــى- قَــالَ رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي- وَيَسِّ إِنَّ
ــرًا  ــي وَزِي ــل لِّ ــي- وَاجْعَ ــوا قَوْلِ ــانِي- يَفْقَهُ ــن لِّسَ ــدَةً مِّ ــلْ عُقْ وَاحْلُ
ــرِي(. ــي أَمْ ــرِكْهُ فِ ــهِ أَزْرِي- وَأَشْ ــدُدْ بِ ــارُونَ أَخِــي- اشْ ــي- هَ ــنْ أَهْلِ مِّ

ودعــاء موســى بهــذه الأمــور لا يــدلّ علــى أنّــه كان فاقــداً لهــا، 

فممّــا لا شــكّ فيــه أنّ اللــه لــم يختــر موســى لرســالته إلّا بعــد أن 
كان صــدره منشــرحاً بالإيمــان، بــل اللــه هــو الــذي تكفّــل برعايتــه 
ــي  نِّ ــةً مِّ وتربيتــه منــذ ولادتــه، قــال تعالــى: )وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّ
ــاً  ــى مخاطب ــي(، وفــي آيــة أخــرى يقــول تعال ــى عَيْنِ ــعَ عَلَ وَلِتُصْنَ
موســى: )وَاصْطَنَعْتُــكَ لِنَفْسِــي(، ويُفهــم مــن ذلــك: أنّ اللــه تعالــى 
هــو الــذي تكفّــل وتدخّــل بنفســه لصناعــة موســى ورعايتــه، وهــذا 
يــدل علــى وجــود دور خطيــر وكبيــر يتــمّ إعــداد موســى للقيــام 
 بــه فــي المســتقبل، أي: أنّ هنــاك مهمّــة صعبــة تنتظــر موســى

تســتدعي كلّ هــذه العنايــة والرعايــة مــن اللــه تعالــى.
ــذا ليــس مــن المســتغرب أن يســتعظم موســى هــذه المهمــة  ول
عندمــا يُكلّــف بهــا، فبمجــرد أنْ كلّفــه اللــه بالذهــاب إلــى فرعــون 
استشــعر خطــورة المهمّــة، فطلــب مــن اللــه بــأن يعينــه علــى ذلــك 
ــه  ــده بأخي ــانه وتأيي ــدة لس ــلّ عق ــدره وح ــرح ص ــلال ش ــن خ م

هــارون.
إلــى  إرســال موســى  بيــن  هنــاك علاقــة واضحــة  سادســاً: 
فرعــون وبيــن طلبــه إحــلال العقــدة مــن لســانه، ويتّضــح الســبب 
ــكَ  ــادَى رَبُّ ــا: )وَإِذْ نَ ــات أخــرى جــاء فيه ــك مــن خــلال آي فــي ذل
قُــونَ - قَــالَ  الِمِيــنَ - قَــوْمَ فِرْعَــوْنَ أَلَا يَتَّ مُوسَــى أَنِ ائْــتِ الْقَــوْمَ الظَّ
بُــونِ - وَيَضِيــقُ صَــدْرِي وَلَا يَنطَلِــقُ لِسَــانِي  ــي أَخَــافُ أَن يُكَذِّ رَبِّ إِنِّ
ــونِ(،  ــافُ أَن يَقْتُلُ ــبٌ فَأَخَ ــيَّ ذَن ــمْ عَلَ ــارُونَ - وَلهَُ ــى هَ ــلْ إِلَ فَأَرْسِ
فهــذه الآيــات تكشــف وبشــكل واضــح الســبب وراء عقــدة لســانه، 
ــقُ لِسَــانِي( كمــا  وهــي ضيــق الصــدر، )وَيَضِيــقُ صَــدْرِي وَلَا يَنطَلِ
أنّ الآيــات تكشــف أيضــاً الســبب فــي ضيــق صــدره هــو الخــوف 
ــم  ــدْرِي( ث ــقُ صَ ــونِ - وَيَضِي بُ ــافُ أَن يُكَذِّ ــي أَخَ ــه، )إِنِّ ــن تكذيب م
ــونِ(. ــبٌ فَأَخَــافُ أَن يَقْتُلُ ــيَّ ذَن ــمْ عَلَ يضيــف ســبب أخــر وهــو )وَلهَُ
ويتضــح مــن ذلــك أن عقــدة اللســان ســببها ضيــق الصــدر وعــدم 
ــه أن  ــن الل ــب م ــذا طل ــه، ول ــه ل ــون وتكذيب ــان فرع ــه لطغي تحمّل
يرســل معــه هــارون ليتحــدّث نيابــة عنــه، ومــن هنــا يمكننــا أيضــاً 
ــانًا  ــي لِسَ ــحُ مِنِّ ــوَ أَفْصَ ــارُونُ هُ ــي هَ ــى: )وَأَخِ ــه تعال ــير قول تفس
بُــونِ(، فوصــف  ــي أَخَــافُ أَن يُكَذِّ قُنِــي إِنِّ فَأَرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ
هــارون بالفصاحــة لا يعنــي أنّ موســى أقــلّ فصاحــة منــه، وإنّمــا 
فرعــون  باســتفزازات  وتأثّــراً  انفعــالاً  أقــلّ  هــارون  أنّ  يعنــي 
ــه  ــدم فصاحت ــل ع ــى علّ ــك: أنّ موس ــى ذل ــل عل ــه. والدلي وملائ
يَنطَلِــقُ  وَلَا  وعقــدة لســانه بضيــق الصــدر )وَيَضِيــقُ صَــدْرِي 
ــب،  ــن التكذي ــه م ــى خوف ــدر إل ــق الص ــع ضي ــا أرج ــانِي(، كم لِسَ
ــك  ــل ذل ــن أج ــدْرِي(، وم ــقُ صَ ــونِ - وَيَضِي بُ ــافُ أَن يُكَذِّ ــي أَخَ )إِنِّ

ــه هــارون. ــه أن يرســل مع ــب مــن الل طل
فالعنصــر المشــترك بيــن جميــع الآيــات: هــي خــوف موســى مــن 
ــه،  ــى صدق ــاهد عل ــون الش ــارون ليك ــى ه ــاج إل ــب، فاحت التكذي
ــيَ  ــلْهُ مَعِ ــه: )فَأَرْسِ ــة وهــي قول ــه هــذه الآي ــا صرحــت ب وهــذا م

ــونِ(. بُ ــافُ أَن يُكَذِّ ــي أَخَ ــي إِنِّ قُنِ رِدْءًا يُصَدِّ
المصدر: مرکز الرصد العقائدي

▪ أسئلة وردود

لسان  في  إن  يقال:  ما  صحيح  هل  السؤال: 
النبي موسى عقدة وعجمة، تمنعه من الكلام 

الفصيح والمفهوم؟
 وما معنى قوله  تعالى: )وأحلل عقدة من لساني(؟

▪الشيخ معتصم السيد أحمد


